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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 
 

 ( 1) للتسامح العالميوركيزة  جسرالتسامح في الإسلام  

  

 كيف نغرس قيم التسامح في وجدان العالم؟ 
 

 

المفوضية العالمية للتربية  في الإسلام إلى  من التسامح
 مستدام خطوة نحو سلام كلتسامح اعلى قيم 

 

 بقلم الدكتور/ أحمد علي سليمان 

 

، ونهى عن التعصّبِ والشحناءِ والخصام، والسلام  وجعلَه سبيلاً إلى الألفةِ والوئام  ،الحمدُ لِله الذي أمرَ بالتسامحِ 
وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن سيدنا محمدًا عبدُه ورسولهُ، المبعوثُ رحمةً للأنام، صلى الله  

 .ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين  عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، المزهران المثمران، على مَن جُُعت 

 .. وعلى آله وصحبه وتابعيه .. كلّ الكمالات فيه

 

بحث مقدَّم إلى: المؤتمر الثاني  سليمان،    أحمد علي، د/  التربية على قيم التسامح نحو ممارسات عملية لبناء المواطنة العالميةبحث  ( اعتمدنا في كتابة هذا الموضوع على:  1)
  الفتاح  عبد  /الرئيس  السيد  رعاية  تحت–والثلاثون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية )عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي(، وزارة الأوقاف المصرية  

لماذا تزداد حاجة البشرية اليوم إلى قيم التسامح؟ القاهرة: مجمع وعلى مقالنا في مجلة الأزهر بعنوان:  بتصرف.    16-1م، ص  2022  فبراير  الجمهورية،  رئيس  السيسي
 بتصرف.  1959-1952م، ص 2022هـ/ أبريل 1443البحوث الإسلامية، مجلة الأزهر، عدد رمضان 
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ه عنَّا، وارض عنَّا، برضاه عنَّا ، رؤيتهوافتح لنا أبواب    ،زيارتهبوحقق أمانينا  ووضئنا بأخلاقه العظيمة،    .. اللهم رضِّ
 ... ونيل شفاعته، اللهم آمين يا رب العالمين

وَلَقَدْ  ...)  :أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، قال تعالى
نَا الَّذِينَ   كُمْ أَنِ ات َّقُوا اللَََّّ ۚ  أُوتُواوَصَّي ْ يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا  )  : ، وقال تعالى( 131  :)النساء  ( ...الْكِتَابَ مِن قَ بْلِكُمْ وَإِيََّّ

يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَـوْلًا )  :، وقال سبحانه(102  :آل عمران)  اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ( 
َ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًا  .سَدِيدًا  . (71-70 :)الأحزاب (يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللََّّ

رِ الْمُؤْمِنِينَ ...) :تعالىوقال     .(223 :)البقرة (وَاتّـَقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أنََّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّ
   :أيها المؤمنون   ... أما بعد 

دَى، يهيمون على وجوههم في البريِة  بل  من تمام فضـــل الله تعالى على البشـــر أنه م ولقهم ويرزقهم ويتركهم ســـُ
ــم  م   ــاد، ويقيهم ا لا  والوقوع في   -وهو أعلم بمنَ خلق-رســ ــمن  م الصــــلاح والفلاح والرشــ الطريقَ الذي يضــ

رون، وينُذرون، وينُيرون للناس سبيل الله...المعاصي والذنوب، فأرسل الرسلَ الكرامَ بالرسالات المتعا  .قبة  يبُشِّ
لَّى اللهُ عَليهِ وآلِه وســــلَّمَ( الذي أرســــله الله   وكان تمام الرســــالات الســــماوية وكما ا في رســــالة ســــيدنا محمد )صــــَ

 رحمة للبشرية في وقت بلغت فيه شأو غَيِّها وضلا ا. (تعالى)
ل بعضـــــــــنا بعضـــــــــا، مّ كَ ولقد شـــــــــاءت إرادة الله الحكيم أن يكون التنوع والتعددية من أركان هذه الحياة  لكي يُ 

 الحياة. في إثراء كل مناويسهم  
وأراد للحياة ألا تســـير على وتيرة واحدة  ففيها المفرحات واتزنات.. الفقر والغ .. الصـــحة والمرض.. الرخاء 

ــايقات والمعوقات والمكدرات.. ــكلات والمضـ غير المؤمن، المتكبر و  فيها المؤمن  والابتلاءات.. فيها التحديات والمشـ
 .المتعصب...إلخو  والمتواضع.. المتسامح 

وجنوحه  هو ما يحدد مدى رشــــــاده وفاحه وفلاحه، أو قنوطه  والإنســــــان،  مع الكون والحياة الشــــــ  وتعامل  
هزيمته النفســية... وبين هذا وذا ، فإنه يحتاد دومًا إلى مَن ذخذ بيده إلى جادة الصــواب... ومن هنا      وللشــر أ

أهمية العقل الذي ميز الله ســبحانه وتعالى به الإنســان عن ســائر الم لوقات، وأهمية الرســالات الســماوية ال  أنز ا  
ه من قيم ضابطة لفكر الإنسان ووعيه واتجاهه وسلوكه وحركته الله سبحانه وتعالى على رسله الكرام، بما تشتمل علي

 في هذه الحياة...
ومن بين هذه المبادئ والضــــوابا: )القيم الأخلاقية( ال  جاءت تعليمات الرســــالات الســــماوية المتعاقبة قاطبة 

لتؤكد عليها، وعلى ضـــــرورة تطبيقها وتمكينها في الحياة  حم تنعم البشـــــرية بالســـــلام   -وآخرها الإســـــلام الحني -
ابا الداخلي، والســــند والداعم الأســــاس للدســــاتير والوئام، والإخاء والرخاء  ذلك لأن الأخلاق والقيم هي الض ــــ

والقوانين المنظمة للعلاقات داخل المجتمعات. والقيمة عندما تسـتمد قداسـتها من العمق الدي ، فإن حرية ممارسـتها 
 تنبعث من أقوى المشاعر  ثيراً في حياة الإنسان.

، )صلى الله عليه وسلم(وتمثل الأخلاق والقيم ركنًا ركينًا في رســـالة الإســـلام ال  جاء اا خير الأنام ومســـك الختام ســـيدنا محمد  
  هدية الله للكون وهدايته للعالمين.

العام الذى يجرى حولنا والكوكب الذى نعيش فيه وما أشــــــــــد حاجة العام إلى مثل هذه القيم، لا ســــــــــيما وأن  
والســـــــــــرعة الفائقة   نقل الأخبار وتبادل   ،يمضـــــــــــيان معًا   ســـــــــــياق لتل  بحكم التطور التكنولوجى الكاســـــــــــح 

ــوء   ،المعلومات، بما يجعل الحياة ذات إيقاع لتل  ــببًا لســـــ ــكو  وســـــ ــنع من تلك الأخبار المتطايرة مبرراً للشـــــ ويصـــــ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
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وأصــــحاب الرأى الم تل  إلى ضــــرورة الوعى الكامل بالمؤثرات الجديدة الم   شــــم الأطرافوهو ما يدعو   ،التأويل
 .(2) جاء اا عام التكنولوجيا الحديثة

ــرعة  ــم بالتواتر والتتابع والنمو وسـ ــامًا، تتسـ ــرها الراهن الم ي ، تواجه تحديات جسـ ــرية في عصـ وإذا كانت البشـ
وتبنيها   ،وإذا كانت الحضـارة المتقدمة قد بلغت مبلغًا م يسـبق له نظير في التطور العلمي  ،الوتيرة والتشـابك والتعقيد

لفلسفات أبعد ما تكون عن الإيمان، الأمر الذي أعطى إنسان الحضارة المتقدمة اليوم حالة ليفة ومفزعة من الزهو 
والكبر والغرور بالنفس، أشـــــــــــعره بأنـه عـابر لإرادة الله الخـالق الواحـد الأحـد المـدبر  ـذا الكون، فـدفعـه غروره إلى 

 ن الإ ية.الاعتداء الصارخ على الفطرة وعلى السن
وإذا كان بعض رجال الحضـــــــــارة الحديثة قد أصـــــــــاام الكِبَرُ والكِبْرُ  حيث وصـــــــــلوا إلى القمر، وزرعوا الأقمار 
ــاء، وثبَّتوا كابلات الإنترنت في أعماق البحار واتيطات،  ــعار عن بعُد في الفضـ ــتشـ ــطناعية، ونثروا أجهزة الاسـ الاصـ

بشــــكل رهيب، في  ل والدمار ا في اختراع آليات الموت ونشــــروا موجات التقنية وترددا ا في كل مكان، وتســــابقو 
 -ليس بمكيالين فقا كما كان من قبل، بل الكيل-  سـعار الرأاالية المتوحشـة واسـتشـراء الأنانية والعنصـرية والكيل

 . على حسب ما تُمليه مصلحتهم وأنانيتهم في إطار الإمبريالية المقيتة  يل متعددة تختل  في حجمها وأوزانهايبمكا
ما يزال محمومًا وســيظل لإحكام الســيطرة على الشــعوب، وفرض إراد م على العام بالقوة الغا ة من  والســباق 

والذرية، وقنابل الإبادة الشــــــــاملة، والصــــــــواريت العابرة للقارات،   -خلال امتلا  أعم وأذكى الأســــــــلحة )النووية  
البحار واتيطات على مدار السـاعة، ناهيك عن الأسـلحة البيولوجية ال   ق والغواصـات النووية ال  تدور في أعما

 . (3)ذاق العام كله من حصادها المر خلال الفترة الماضية(
ومن هنا وانطلاقا مما ســــــــــبق فإن العام كله في حاجة ماســــــــــة إلى قوة روحية جبارة، تحمل في كينونتها وفي طيا ا 
حبوب لقاح اتبة والتعايش والســـــلام والانتقال من بناء المواطنة اتلية إلى بناء المواطنة العالمية والمســـــؤولية الكونية 

القوة كائنة في القيم الضـابطة لفكر الإنسـان وقيمه وسـلوكه، ومن أهمها  المشـتركة عن سـلامة الإنسـان والحياة، وهذه
أن تُســهم في   -الحياةفي حال تمكينها  -وهي من القيم الإســلامية والإنســانية الكبرى ال  من شــأنها  ،قيم التســامح 

 (، وقيادة سفينة البشرية إيجاد بيئة عالمية متسامحة متعاونة منطلقة من أصل واحد )الإخوة الإنسانية والرَّحم المشتر 
 إلى سواحل الرشاد، وشواطئ الأمان في إطار المواطنة العالمية.

في حاجة ماسـة إلى أن يفُتش في تراثه وثقافاته وعقائده  لي رد للدنيا كل ما من شـأنه  -والحالة هذه  -إن العام 
 تحقيق التسامح والأخوة الإنسانية والتكامل ومن ثم السلام العالمي...

التسامح في الإسلام قيمة أصيلة تقوم على العدل والرحمة واحترام إنسانية الإنسان أياا كان دينه أو عرقه. وقد و 
ــالة اتمدية. وإذا انطلقت  عار الرســ ــِ دعا القرآن الكريم إلى البّر والقســــا مع الم الفين في العقيدة، وجعل الرحمة شــ

 .  جسور التسامح الدولي، ويتحقق السلم العالمي المنشودالبشرية من هذه القيم الإسلامية، أمكن أن تبُ

 

 .  10، ص م2021ديسمبر  2٨ (، الصادر يوم49330م في عددها )الأهراصحيفة القاهرة: ، ثقافة الاختلاف  :مصطفى الفقى  ( د/2) -
 ( ولعل الخطورة الحقيقية تكمن في: 3) -
 . بل  دد بإفناء كل الحياة والأحياء في هذا الكوكب  حسبف حم الملايينأو البشر من لاف الآتشكل  ديدًا ليس لمئات التسابق لصناعة مثل هذه الأسلحة ال   -
  .النووي بات مناط تفاخر شعوب وقادة يحتفلون بعضوية بلدانهم فيما يدُعى  النادي النوويأن الردع  -
 بعض الحكام في شرق َ وَّر بعض مالكي مثل هذه الأسلحة أو المتحكمين فيها، حيث بإمكانه بضغطة زر أن يقلب العام ويدمره رأسا على عقب... وقد رأي العام -

 الأرض، وفي غراا من مالكي مثل هذه الأسلحة، يلوحون اا تارة تصريًحا، وتارة تلميحًا... 
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وهذا الموضــــوع له أهميته البالغة.. وله راهنيته وضــــرورته ال  تتنامي يومًا بعد يوم، حيث تتعا م أهمية التســــامح 
عار الأنانية  ــُ كمنهجية عالمية مهمة لتهدئة روع الخائفين، وبناء العلاقات الطيبة بين الأفراد والشــــــــعوب، وإطفاء ســــــ

 والغرور  حم تستمر الحياة بسلام وأمن وأمان.
 اذا تزداد حاجة البشرية اليوم إلى قيم التسامح؟ لم

والتسامح ...  .. وهو خُلقُ الأنبياء والأولياء والأتقياء والأصفياءالتسامح إيمان وأمان.. بناء ونماء.. إباء وإخاء

نورٌ يقذفه الله )سبحانه وتعالى( في قلوب الرحماء، وهؤلاء الذين تعلقوا به، وتوكلوا عليه، وساروا في طريقه...  

وهو رِقة في القلوب، ونقاء في النفوس، يساعد على العيش الآمن في هذه الحياة. ومفردة التسامح من المفردات  

 طمأنينة والأمل والتفاؤل في النفوس والقلوب والعقول.. النورانية، التي تبعث الهدوء والسكينة وال

شـاءت إرادة الله الحكيم أن يكون التنوع والتعددية من أركان هذه الحياة  لكي يُكَمّل بعضـنا بعضـا، ويسـهم لقد 
 .وإعمارها كل منا في إثراء الحياة

وأراد للحياة ألا تســـير على وتيرة واحدة  ففيها المفرحات واتزنات.. الفقر والغ .. الصـــحة والمرض.. الرخاء 
ــايقات والمعوقات والمكدرات.. فيها المؤمن وغير المؤمن، المتكبر  ــكلات والمضـ والابتلاءات.. فيها التحديات والمشـ

 والمتواضع.. المتسامح والمتعصب...إلخ.
تعامل الشــ   مع الكون والحياة والإنســان، هو ما يحدد مدى رشــاده وفاحه وفلاحه، أو قنوطه وجنوحه إن  و 

للشــر أو هزيمته النفســية... وبين هذا وذا ، فإنه يحتاد دومًا إلى مَن ذخذ بيده إلى جادة الصــواب... ومن هنا    
ر الم لوقات، وأهمية الرســالات الســماوية ال  أنز ا  أهمية العقل الذي ميز الله ســبحانه وتعالى به الإنســان عن ســائ

الله سبحانه وتعالى على رسله الكرام، بما تشتمل عليه من قيم ضابطة لفكر الإنسان ووعيه واتجاهه وسلوكه وحركته 
 في هذه الحياة...

ومن بين هذه المبادئ والضــــوابا: )القيم الأخلاقية( ال  جاءت تعليمات الرســــالات الســــماوية المتعاقبة قاطبة 
لتؤكد عليها، وعلى ضـــــرورة تطبيقها وتمكينها في الحياة  حم تنعم البشـــــرية بالســـــلام   -وآخرها الإســـــلام الحني -

ابا الداخلي، والســــند والداعم الأســــاس للدســــاتير والوئام، والإخاء والرخاء  ذلك لأن الأخلاق والقيم هي الض ــــ
والقوانين المنظمة للعلاقات داخل المجتمعات. والقيمة عندما تسـتمد قداسـتها من العمق الدي ، فإن حرية ممارسـتها 

 تنبعث من أقوى المشاعر  ثيراً في حياة الإنسان.
، )صلى الله عليه وسلم(وتمثل الأخلاق والقيم ركنًا ركينًا في رســـالة الإســـلام ال  جاء اا خير الأنام ومســـك الختام ســـيدنا محمد  

 هدية الله للكون وهدايته للعالمين. 
إلى مثل هذه القيم، لا ســــيما وأن  العام الذى يجرى حولنا والكوكب الذى نعيش فيه   البشــــريةوما أشــــد حاجة  

يمضـــــــــــيان معًا   ســـــــــــياق لتل  بحكم التطور التكنولوجى الكاســـــــــــح، والســـــــــــرعة الفائقة   نقل الأخبار وتبادل 
ــنع من تلك الأخبار المتطايرة مبرراً ل ــوء المعلومات، بما يجعل الحياة ذات إيقاع لتل ، ويصـــــ ــببًا لســـــ ــكو  وســـــ لشـــــ

التأويل، وهو ما يدعو شــــم الأطراف وأصــــحاب الرأى الم تل  إلى ضــــرورة الوعى الكامل بالمؤثرات الجديدة الم 
 .(4)جاء اا عام التكنولوجيا الحديثة 

ــرعة  ــم بالتواتر والتتابع والنمو وسـ ــامًا، تتسـ ــرها الراهن الم ي ، تواجه تحديات جسـ ــرية في عصـ وإذا كانت البشـ
الوتيرة والتشـابك والتعقيد، وإذا كانت الحضـارة المتقدمة قد بلغت مبلغًا م يسـبق له نظير في التطور العلمي، وتبنيها  

 

 .  10، ص م2021ديسمبر  2٨ (، الصادر يوم49330م في عددها )الأهراصحيفة القاهرة: ، ثقافة الاختلاف  :مصطفى الفقى  ( د/4)
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عن الإيمان، الأمر الذي أعطى إنسـان الحضـارة المتقدمة اليوم حالة ليفة ومفزعة من الزهو والكبر بعيدة  لفلسـفات  
والغرور بالنفس، أشـــــــــــعره بأنـه عـابر لإرادة الله الخـالق الواحـد الأحـد المـدبر  ـذا الكون، فـدفعـه غروره إلى الاعتـداء 

 الصارخ على الفطرة وعلى السنن الإ ية.
وإذا كان بعض رجال الحضـــــــــارة الحديثة قد أصـــــــــاام الكِبَرُ والكِبْرُ  حيث وصـــــــــلوا إلى القمر، وزرعوا الأقمار 
ــاء، وثبَّتوا كابلات الإنترنت في أعماق البحار واتيطات،  ــعار عن بعُد في الفضـ ــتشـ ــطناعية، ونثروا أجهزة الاسـ الاصـ

ا في اختراع آليات الموت والدمار بشــــكل رهيب، في  ل ونشــــروا موجات التقنية وترددا ا في كل مكان، وتســــابقو 
بمكاييل متعددة تختل  في حجمها الظام الجائر  ســـــعار الرأاالية المتوحشـــــة واســـــتشـــــراء الأنانية والعنصـــــرية والكيل  

 وأوزانها  على حسب ما تُمليه مصلحتهم وأنانيتهم. 
والســباق ما يزال محمومًا وســيظل لإحكام الســيطرة على الشــعوب، وفرض إراد م على العام بالقوة الغا ة من 

والذرية، وقنابل الإبادة الشــــــــاملة، والصــــــــواريت العابرة للقارات،   -خلال امتلا  أعم وأذكى الأســــــــلحة )النووية  
لى مدار السـاعة، ناهيك عن الأسـلحة البيولوجية ال  والغواصـات النووية ال  تدور في أعماق البحار واتيطات ع

 . (5)ذاق العام كله من حصادها المر خلال الفترة الماضية(
ماســــــــــة إلى قوة روحية جبارة، تحمل في كينونتها وفي طيا ا ومن هنا وانطلاقا مما ســــــــــبق فإن العام كله في حاجة 

ــلام والانتقال من بناء المواطنة اتلية إلى بناء المواطنة العالمية  ــاركية الجامعة حبوب لقاح اتبة والتعايش والســـــ التشـــــ
القيم الضــابطة لفكر الإنســان وقيمه والمســؤولية الكونية المشــتركة عن ســلامة الإنســان والحياة، وهذه القوة كائنة في  

ــأنها  ــانية الكبرى ال  من شـ حال تمكينها في -وســـلوكه، ومن أهمها قيم التســـامح، وهي من القيم الإســـلامية والإنسـ
نية والرَّحم المشـتر (، أن تُسـهم في إيجاد بيئة عالمية متسـامحة متعاونة منطلقة من أصـل واحد )الإخوة الإنسـا  -الحياة

 وقيادة سفينة البشرية إلى سواحل الرشاد، وشواطئ الأمان.
في حاجة ماسـة إلى أن يفُتش في تراثه وثقافاته وعقائده  لي رد للدنيا كل ما من شـأنه  -والحالة هذه  -إن العام 

 تحقيق التسامح والأخوة الإنسانية والتكامل ومن ثم السلام العالمي...
القصـــــوى في  ل ما يشـــــاهده العام في هذه الأيام من اســـــتعراض  وهذا الموضـــــوع له أهميته البالغة.. وله راهنيته

حيث تتعا م أهمية التسـامح كمنهجية   ضـرورته ال  تتنامي يومًا بعد يوم،بعضـهم القوة العسـكرية بغرور.. وله أيضـًا  
عـار الأنانيـة والغرور  عـالميـة مهمـة لتهـدئـة روع الخـائفين، وبنـاء العلاقـات الطيبـة بين الأفراد والشـــــــــــعوب، وإطفـاء ســـــــــــُ

   حم تستمر الحياة بسلام وأمن وأمان.والحروب

 معنى التسامح:
له. اَح   اَْحًا وااحًا وااحةً، فهو سامِح، والمفعول مسموحٌ  يَسمَح،  اَحَ،  اللغة مأخوذ من:  التسامح في 
وأعطى عن كرم   استصعاب، جاد  بعد  انقاد  متساهلاً كريماً، وذ  بمع   وقيل: صار  أي لان وسهُل،  الشَّ ُ : 

رها له. واََحَ   وسَ اء. والسَّمَاحَةُ أي الجود والس اء، وسامحه: أي صفح  عنه، واح له بحاجة أي وافق عليها ويسِّ
 .(6) فلانٌ: بذَلَ في العُسْرِ واليُسْرِ عن كرَم وس اء

 

 ( ولعل الخطورة الحقيقية تكمن في: 5)
 . بل  دد بإفناء كل الحياة والأحياء في هذا الكوكب  حسبف حم الملايينأو البشر من لاف الآتشكل  ديدًا ليس لمئات التسابق لصناعة مثل هذه الأسلحة ال   -
  .النووي بات مناط تفاخر شعوب وقادة يحتفلون بعضوية بلدانهم فيما يدُعى  النادي النوويأن الردع  -
 بعض الحكام في شرق َ وَّر بعض مالكي مثل هذه الأسلحة أو المتحكمين فيها، حيث بإمكانه بضغطة زر أن يقلب العام ويدمره رأسا على عقب... وقد رأي العام -

 الأرض، وفي غراا من مالكي مثل هذه الأسلحة، يلوحون اا تارة تصريًحا، وتارة تلميحًا... 
 ، مادة )اح(. معجم المعاني الجامع ، المعجم الرائد، لتار الصحاح  ،المعجم الوسيا( انظر: 6)
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ومفهوم التسامح يع : الاعتراف المتبادل بالحق في الاختلاف، والتسليم بالتنوع، تحت سق  ا وية )الوطنية  
لغة أو هوية...إلخ، والتعامل معه   أو  ثقافة  أو  والعالمية الجامعة(، والاعتراف بالآخر الم تل  عنَّا دينًا أو سياسة 

 بانفتاح، دون  اون في العدالة وحقوق الإنسان.  
ونقيض التسامح: التعصب والغلو والإقصاء ورفض الآخر والعن  والاستبداد والتحريم والتكفير وتقييد الفكر  

الرأي وسياسية (7) ومصادرة  فكرية  بأبعاد  أخلاقية،  قيم  التسامح  قيم  فإن  وهكذا،  المعاني.  من  ذلك  وغير   ...
 واجتماعية وثقافية.

وإذا كانت التعريفات الكلاسيكية تركز على الجانب الأخلاقي في التسامح وعلى قيمته الفردية، فإن النظريات  
الحديثة أعطت هذا المفهوم أبعاده القانونية والحقوقية والاجتماعية، وترى أنه فضيلة جوهرية وقيمة حقوقية، وبأنه  

بوصفه نسقا من السلو  والقيم الأساسية، أو نوعًا من الفعاليات الثقافية الممكنة،   عادة ذهنية، أو   اة عقلية أو
 فالتسامح هو رد فعل ممكن من بين ردود محتملة في مواجهة التعدد والاختلاف.  

فإن   أفعالنا في وبالتالي  والسيطرة على ردود  التحكم  الذي نستطيع من خلاله  المعيار  ينطوي على  التسامح 
مواجهة الآخر، أي أنه المنهج الذي نعتمده في تنظيم الاستجابات للاختلاف مع الآخر على نحو سلمي بالمشاركة 

 تثناء. مع الأطراف المعنية وذلك انطلاقا من مبدأ المساواة في الحقوق للجميع دون اس
فالتسامح يمارس دوره في عملية تنظيم السلو  وتوجيه الخيارات الش صية المسالمة في مسار المواجهات والتحديات 

 .(٨)  ال  تفرضها معايير التعامل مع الآخر وهذا يع  أن التسامح يشكل عمق توافق ديمقراطي بعيد الأغوار والدلالة
 أنواع التسامح:

 جوانب الحياة، ومن ثم فهنا  أنواع متعددة للتسامح، منها: معظمالتسامح من المفاهيم ال  تشمل 
عدم معاداة  و الحرية العقلية،  و الإقرار بحق الاختلاف،  و ويتمثل في الانفتاح العقلي،  :  التسامح الفكري والثقافي •

نبذ العن  و شمل أيضًا آداب الحوار،  يلدواعي الاختلاف الفكري والثقافي والحضاري، و   والفئاتالأش اص  
 والتعصب.

ويشمل التعايش بين الأديان، واحترام حرية المعتقد وحرية التعبير، والانفتاح الفكري باتجاه  : التسامح الديني •
 نبذ التعصب والكراهية والعنصرية. و أصحاب الديانات الأخرى، وحق ممارسة الشعائر الدينية، 

ويشمل القيم المرتبطة بتعامل الفرد مع مجتمعه، سواء كانوا أفرادًا أم مؤسسات ومن   :التسامح الاجتماعي •
 .  (9) الإصغاء للآخرين...  و التكافل، و الاحترام المتبادل، و التعاون، و أمثلتها: قبول الآخر، 

ونبذ شم أشكال وصور   ،ويتمثل في تقبل الآخر على الرغم من اختلاف لونه أو عرقه:  التسامح العرقي •
 . التمييز العنصري

ويتمثل في انتهاد الدول نهج مبدأ الديمقراطية وترسيت المواطنة المتكافئة، وضمان الحقوق :  التسامح السياسي •
 والحريات السياسية )الفردية والجماعية(.

 أهمية التسامح:

 للتسامح أهمية كبرى للفرد والأسرة والمجتمع والإنسانية، لعل من بينها ما يلي:
 

  www.alkhaleej.ae، التربية على قيم التسامح: يوس  الحسن( 7)

 بتصرف. 3٨ -16، ص 2009، 553, ع 4٨س  ،المعرفةمجلة –وزارة الثقافة : : سوريا، فن التربية على التسامح :علي أسعد وطفة /د( ٨)
 Prof.dr.FayzaAhmed alhussini Megahed| ، خر التربية على قيم التسامح والتعايش مع الآ :حمد الحسي  مجاهدأفائزة  /د( 9)
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الطيبة على شم مستويا ا، سواء أكانت بين الأفراد أم   للعلاقات الإنسانية  الباني والمشُيّد  التسامح هو  أن 
 الفئات المكونة للمجتمع أم المجتمعات المكونه للكون.  

فلولا التسامح لظلَّت العقول والقلوب والأفئدة المبدعة مشغولة با موم والغموم وبواعث الانتقام وشطحات 
 العناد، ووسوسة الشياطين.  

ولولا التسامح بين الزوجين  لانهدمت الأسرة عند أول خلاف، ولضاع ما يترتب على بقائها من: إفاب النسل  
والذرية، وتسليم الأجيال بعضها لبعض، ولتأثرت عجلة الحياة وبالتالي عمارة الكون. ولولا تسامح الأسر والعائلات 

 لما استتب الأمن ولما استقرت الحياة الاجتماعية...  
ولولا التسامح بين الطوائ  الدينية الم تلفة لانتشرت الكراهية وتمكنت الطائفية والعنصرية والاستعلاء من هذه 

 الحياة...  
ولولا تسامح الدول والشعوب لاستعرت الحروب والصراعات وانتشر القتل والتدمير، الذي يقضي على الأخضر 

 واليابس في هذه الحياة.  
وهكذا فإن التسامح هو القيمة العالمية الضامنة لاستقرار الحياة الإنسانية والديمقراطية ال  تقوم على الأمن 

 والسلام واتبة والقبول بمبدأ الاختلاف.
فكرية    –دينية    - أن يجعل بين الناس قواسم مشتركة )فطرية  -جل وعلا -ولقد شاءت إرادة الله الحكيم العليم  

  ، والتعايش  ،اقتصادية...إلخ(، لتكون عونًا  م ومنطلقًا نحو التسامح   –حضارية    –اجتماعية    –ثقافية    –عقلية    –
والإخاء... ذلك لأن النا ر المدقق في تاريت العمران والحضارات الإنسانية المتعاقبة، والمتأمل في    ،والبناء  ، والتعاون

والأخلاقية...إلخ   والحضارية  والثقافية  الدينية  والمشتركات  القواسم  أن  يلحظ  الناس،  الإيمان  -دنيا  ترسيت  حال 
وستظل الداعم الكبير للأخوة الإنسانية والتسامح   كانت وما تزال  -بأهميتها ونشر ثقافتها وتفعيلها في حياة الناس 

 والتكامل والتعايش وإثراء الحياة. 
 إيجاد البيئة الحاضنة للتسامح خبرة الحضارة الإسلامية في  نماذج من 

 نشير هنا إلى نماذد مضيئة من تسامح الحضارة الإسلامية، يذكرها التاريت بالإجلال والف ار، منها:
 حماية الإسلام للمعابد والكنائس والأديرة والرهبان وتأكيد حصانتهم: •

يؤاخي فيه بين المهاجرين    -وثيقة- إلى المدينة مهاجرًا من مكة المكرمة، أبرم عقدًا  )صلى الله عليه وسلم(  فعندما وصل النبي  
...إلخ، واح  م بإقامة شعائرهم الدينية  وعقائدهم  أموا م وأولادهمأنفسهم و   والأنصار، ويؤمِّن فيه يهود يثرب على

 قينقاع أخرجهم دون أن ذخذ صحفهم التوراتية.  على الوجه الذي يريدون، حم عندما غدره بنو
يقول د/ جعفر عبد السلام:  يرى الإسلام أن رجال الدين الذين فرّغوا أنفسهم للعبادة، ما داموا لا يحاربون  
المسلمين، فلا يجوز بأي حال من الأحوال توجيه أعمال القتال إليهم، وقد ورد الن  على ذلك صراحة   النصوص 

بن أبي سفيان قائد جيوش المسلمين ي الله عنه( ليزيد  الإسلامية الصريحة، وفي وصية الخليفة أبى بكر الصديق )رض
له: قال  حيث  الشام،  فذرهُم   لله أنفسهُم حبسوا أنهم زعمُوا قوما ستجدُ  إنكَ    إلى  وجل،  عز 

 .   له أنفسهُم حبسوا أنهم زعموا وما
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وهكذا يبُعد الإسلام المعابد والرهبان عن موضع الصراع والقتال والحروب، وأبعدها عنهم، ومن ثم يجب أن  
ض أنها  تر ال  من المف-. فالإسلام قد أمر بحماية هذه الفئة  (10) تكون هذه القاعدة محترمة ومطبقة   كل الأوقات 

وهذا دليل دامغ يؤكد على حرية الدين والمعتقد في   -تعمل على خلاف مصلحة المسلمين، حيث تبشر بدين آخر
 الإسلام، وتسامح الحضارة الإسلامية مع شم الفئات المكونة للمجتمع. 

بل إن من الأسباب الم تجيز للمسلمين أن يقاتلوا من أجلها، تحقيق حرية العقيدة وحرمة أماكن العبادة، لقوله   
فِيهَا  تعالى:   يذُْكَرُ  وَمَسَاجِدُ  وَصَلَوَاتٌ  وَبيَِعٌ  صَوَامِعُ  َ دُِّمَتْ  ببِـَعْضٍ  بَـعْضَهُمْ  النَّاسَ  اللََِّّ  دَفْعُ  اللََِّّ كَثِيراً  )وَلَوْلا  اسْمُ 

َ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ(  ُ مَنْ ينَصُرُهُ إِنَّ اللََّّ . ويتضح من الآية الكريمة أنه لا فارق بين المساجد وغيرها (40)سورة الحج:وَليََنصُرَنَّ اللََّّ
 . (11)من أماكن العبادة من ناحية الحرمة

 أصحاب العقائد الأخرى: )صلى الله عليه وسلم(احترام النبي  •

وقد تجلى هذا الاحترام لعقائد أهل الكتاب الآخرين والتلط  ام في أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام ال  
وَإِناَّ أَوْ  تمثل السماحة في أاى معانيها، وقد حكى القرآن العظيم طرفا منها، فقال تعالى على لسان نبيه الكريم: )

كُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ في ضَلَالٍ مُّبِينٍ   . (6)الكافرون: )لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَ دِينِ( ، يقول: (24( )سبأ: إِياَّ
ٓ أنَزَلْنَا ٱلتـَّوْرىَٰةَ فِيهَا هُدًى وَنوُرٌ...(  وقال الله تعالى:   )...وَلتََجِدَنَّ أَقـْرَاَمُ مَّوَدَّةً للَِّّذِينَ آمَنُوا ، وقال:  (44)المائدة:  )إِناَّ

مُْ لَا يَسْتَكْبِروُنَ(   يسِيَن وَرهُْبَانًا وَأَنهَّ هُمْ قِسِّ لِكَ بأَِنَّ مِنـْ  . (٨2)المائدة: الَّذِينَ قاَلُوا إِناَّ نَصَارَىٰ ۚ ذَٰ
 لوفد نصارى نجران بالصلاة في مسجده:  )صلى الله عليه وسلم(سماح النبي  •

وهو المسجد،   -عند المسلمين–أنز م في خير بقاع الأرض  )صلى الله عليه وسلم(  عندما أ  وفد نصارى فران إلى الرسول  
به  ليدلل للعام  على ضيافتهم، واح  م بأن يصلوا في مسجده، مع أن صلا م فيها ما ينافي ما جاء)صلى الله عليه وسلم(وقام  

 الأوسع.  العالمي  كله عملياا على ااحة الإسلام وقبوله الآخر، ليس في إطار المواطنة اتلية فحسب، ولكن في إطارها
 أهل الكتاب: تناول طعامإباحة الإسلام  •

ويتجلى الإقرار بالتنوع الدي  في الإسلام، في إباحته مؤاكلة أهل الكتاب أي تناول طعامهم والأكل معهم،  
مُْ...( يقول تعالى:   . (5)المائدة: )...وَطعََامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلُّ  َّ

 إباحة الزواج من أهل الكتاب: •

أولاده   أخوال  يكون  وأن  مسلمة،  غير  أولاده  وأم  بيته  وربة  حياته  شريكة  تكون  أن  للمسلم  الإسلام  أباح 
)وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ  وخالا م من غير المسلمين، وكذلك أجدادهم وجدا م، يقول تعالى:  

تُمُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ مُحْصِنِيَن غَيْرَ مُسَافِحِيَن وَلاَ مُتَّ ِ  . وهذا (5)المائدة: ذِي أَخْدَانٍ(  الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَـبْلِكُمْ إِذَا آتَـيـْ
 يدل على رعاية الإسلام للرحم المشتر  والنفس الواحدة ال  ننتمي إليها جُيعًا.

 أثناء مرور جنازة يهودي: )صلى الله عليه وسلم(وقوف النبي  •

للم الفين معه في الدين وتسامحه، أنه حينما مَرَّتْ به   )صلى الله عليه وسلم(ومن الأمثلة العملية ال  تدل على احترام النبي  
، فَقالَ  -أي واقفا  ا -جِنَازةٌَ فَـقَامَ   اَ جِنَازةَُ يَـهُودِيٍّ وهكذا أسس النبي    ، (12) نَـفْسًا(؟!   : )ألَيسَتْ )صلى الله عليه وسلم(، فقِيلَ له: إنهَّ

وأفعاله في هذا المضمار نبراسًا    )صلى الله عليه وسلم(وتبقى أقوال النبي    عليه الصلاة والسلام قاعدة احترام الم الفين أحياة وأمواتا،
 

رابطة الجامعات القاهرة:  ر عبد السلام،  ( يجب تفسير هذا الحكم على ضوء القاعدة العامة، وهى عدم جواز قتل من لا يقاتل. راجع أخلاقيات الحرب في السيرة النبوية للدكتور جعف 10) 
 م. 200٨الإسلامية  

هـ،   1324السرخسي المبسوط، القاهرة  جعفر عبد السلام )مرجع سابق(،  د/،  240ص    1972دار العلم للملايين،    :صبحى محمصانى: القانون والعلاقات الدولية   الإسلام، بيروت( 11) 
 ( بتصرف. 10/69)
 الب اري في صحيحه.  الإمام  ( أخرجه12) 
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الجامعة في إطار الحفاظ على منظومة التعددية    يضيء لنا طريق الأخوة الإنسانية وطريق التسامح والمواطنة العالمية
 .الدينية والثقافية والحضارية للأمم والشعوب

 عمرو بن العاص ورعاية أقباط مصر:  •

بن العاص )رضي الله عنه( في مصر على الكنائس، وتر  للمسيحيين الحرية المطلقة في ممارسة   لقد أبقى عمرو  
 طقوسهم الدينية، جنبًا إلى جنب مع إخوانهم المسلمين، وغيرهم. 

 المسلمون حكموا اليونان عدة قرون، ولم يتحولوا إلى إلإسلام:  •

حكم المسلمون اليونان عدة قرون، فهل صار اليونانيون مسلمين؟ وهل حاول أحدٌ مجرد إرغامهم على اعتناق  
العكس،   على  البلغار  فالإسلام؟  عاش  الإسلامية. كما  الإدارة  في  المناصب  أعلى  المسيحيون  اليونانيون  تبوأ  قد 

والصرب والرومان والمجر وشعوب أوروبية أخرى، في بعض الفترات، تحت حكم المسلمين متمسكين بدينهم المسيحي. 
مطلقًا على أية محاولة لفرض    م يرغمهم أحد على التحول إلى الدين الإسلامي، وبقوا مسيحيين وليس هنا  من دليل

 الإسلام على اليهود.  
 رعاية اليهود في ظل الحكم الإسلامي في إسبانيا وغيرها:  •

نعَِمَ يهودُ إسبانيا في  ل الحكم الإسلامي بفترة ازدهار م ينعم اا قا غيرهُم من اليهود في أيِّ مكان آخر. فقد  
نَظَمَ شعراء يهود من أمثال أبي الحسن اللاوي بالعربية، ناهيكم عن موسى بن ميمون العظيم. وكان في الأندلس  

المسيحيون واليهود والمسلمون جنبًا إلى جنب في طليطلة المسلمة، وزراء وشعراء وعلماء يهود. ولقد اشتغل العلماء  
مترجُين أمهات المصنفات الفلسفية والعلمية اليونانية القديمة. فقد كان عصرًا ذهبياا بحق. فهل كان  ذا أن يحدث  

   !!قد سَنَّ فعلاً  نشر الدين بالسي  ؟، كما يزعم غير المنصفين  )صلى الله عليه وسلم(لو أن النبي 
 الإسلام مأمور بحماية المشركين غير المعتدين: •

تسوده علاقات اتبة والمودة والوئام  المسلم يجب أن  المجتمع  وم يكت  الإسلام بما سبق فقا، بل إنه أكد أن  
الكل فيه مصان على نفسه وعرضه  ووئام..    سلام  في بشم أطيافها جنبا إلى جنب    جُاهير المواطنينوتتعايش فيه  

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِيَن اسْتَجَارََ   )الله تعالى:    يقول   .بن  القرآن الكريم، حم المشر وذلك    ،وعقله وماله...إلخ
مُْ قَـوْمٌ لاَّ يَـعْلَمُونَ   فأََجِرْهُ حَمَّ يَسْمَعَ كَلامَ اللََِّّ ثمَّ أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ     وإن أحد من المؤمنين    الله تعالىم يقل    (6التوبة:  )   (ذَلِكَ بأَِنهَّ

الدائرة لتشمل الجميع  حيث اسْتَجَارَ َ )، فقال :  وسَّع  الْمُشْركِِيَن  مِنَ  أَحَدٌ  بأن طلب منك الأمن والحماية   (وَإِنْ 
نه وهدئ من فأََجِرْهُ )  ...إلخوكل ما من شأنه تحقيق أمنه الجسدي أو النفسي أو الروحي أو الغذائيوالرعاية  ( أي أمِّ

روعه، وحقق مراده... ولقد عبرَّ الله سبحانه بفعل الأمر المقرون بحرف الفاء ال  تفيد الترتيب والتعقيب، ليفيد  
أاعناه كلام الله وبيـّنّا له الحق وأوضحنا له ، ثم  (حَمَّ يَسْمَعَ كَلامَ اللََِّّ )وجوب إجارته و مينه على وجه السرعة،  

ثمَّ أبَْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ ) كلا كلا.. فلا إكراه في الدين    ن أاعناه؟؟أ على أن يدخل   ديننا بعد    هأفنكره  ...الحقيقة
مُْ قَـوْمٌ لاَّ يَـعْلَمُونَ   ... (بأَِنهَّ

، وشرع الأخرى وأتباعها ب  الإسلام التسامح في علاقاته على أساس متين فلم يضق ذرعا بالأديان  وهكذا  
المعاملة أن يكون حسن  القول مع المسلمين  ،رقيق الجانب  ،للمسلم  ، غير المسلمين فيحسن جوارهممع  و   ،لين 

 ويتعايش معهم في إطار الأخوة الإنسانية والتسامح والسلام والوئام. 
التاريت مثل هذا الأفق الرحيب في  ف الدنيا أو وعت ذاكرة  للتسامحهل عرفت  البيئة الحاضنة  ورعاية   إيجاد 

وهكذا  الجامعة ال  تعد وبحق سبقًا حضارياا للمسلمين قبل بزوغ فكرة المواطنة في العام بقرون؟!التشاركية المواطنة 
 وللحديث بقية، وبالله تعالى التوفيق.  يمكن تو ي  خبرة الحضارة الإسلامية في نشر التسامح وتوطينه عالمياا..
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 . أيها الأخوة المؤمنون: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم
الثانية الخطبة   

)صلى الله عليه وسلم(    اوأشهد أن سيدنا محمدً ن لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله،  وحده والصلاة والسلام على مَ الحمد لله  
يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ  )  : تبار  وتَـعَالَى()  يقول الحق   ..ونفسي بتقوى الله  أوصيكم  : عباد الله  .. رسولُ الله

   .(102 :آل عمران)تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ(  
ُ، لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إِلاَّ اللََُّّ  ُ، لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلاَّ اللََُّّ   . بِسْمِ اللََِّّ مَا شَاءَ اللََّّ ُ، مَا    .بِسْمِ اللََِّّ مَا شَاءَ اللََّّ بِسْمِ اللََِّّ مَا شَاءَ اللََّّ

ةَ إِلاَّ بِاللََِّّ  . كَانَ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللََِّّ  ُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُـوَّ  ... يا عباد اللهأما بعد .بِسْمِ اللََِّّ مَا شَاءَ اللََّّ
 المواطنة العالمية:

ذابت فيها الحواجز الزمانية   ،وتحول العام إلى ما يشبه قرية صغيرة  ،بعد ثورة المعلومات والاتصالات الرهيبة
وتتابع المشكلات العالمية الكبرى ال   دد الكون، وانتشار الصراعات في    الكبيرةوالمكانية، وبعد  هور التحديات  

بؤر متعددة....إلخ، فإن ذلك يدعونا وبقوة إلى تب  المواطنة العالمية ال  تركز على فكرة الحقوق العالمية المشتركة، 
الكون المشتر  لحماية  والتضامن  المشتركة،  العالمية  تواجهه  والواجبات  ال   التحديات  الأخوة    ومواجهة  إطار  في 

 .(13)   والإقرار بالتعددية الثقافية والدينية..إلخالإنسانية والقواسم المشتركة 
ويرى الباحث أن المواطنة العالمية هي: عبارة عن قيم تشاركية عالمية جامعة، تت طى الحواجز الزمانية والمكانية 
والفكرية وعوامل العزلة ال  كانت موجودة في الماضي، لتجمع لتل  البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغا م  

من خلا ا وكأنهم مواطنون في دولة واحدة،  م نفس الحقوق  ومعتقدا م وتعدديا م، على مبادئ عامة، يشعرون  
والموارد   المقدرات  على  والحفاظ  التحديات،  ومواجهة  الصراعات  معًا لإنهاء  ويتعاونون  الواجبات،  ذات  وعليهم 

 العالمية وتحقيق استدامتها، والسعي الحثيث لتحسين جودة الحياة على مستوى العام.  
 نحو المواطنة العالمية   الانطلاقالقواسم المشتركة.. ركائز  

القواسم المشتركة ال  قدَّرها الله سبحانه وتعالى بين ب  الإنسان وفي الحياة، من عوامل الجذب والتآل  والتقارب، 
تعد مِن جليل نعِمه على ب  الإنسان  فلولاها لتكاثفت على ب  البشر الخطوبُ، ولما استقرت الحياة... ذلك    ال و 

لأن المشتركات على اتساعها وتنوعها، تذكرنا دومًا بالأخوة الإنسانية. إنها رسالة من الله تعالى، تذكرنا أننا جُيعًا  
هَا  لى:  لآدم، وأننا جُيعًا من نَـفْسٍ واحدة، قال تعا )يَا أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نّـَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

َ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ  هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتّـَقُواْ اللََّّ ،  (1النساء:سورة )  بًا(  كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيزَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ
)...وَلَوْلَا دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَفَسَدَتِ  كما تذكرنا بدورنا المشتر  في إعمار الكون والحياة، قال تعالى:  

 . (251)البقرة:  الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَََّّ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَن(
من   تنطلق  أن  ويجب  والتعايش،  والتعاون،  والتفاهم،  والتسامح،  الأخوة،  قاطرة  هي  إذًا  المشتركة  فالقواسم 
المنظومة العالمية للأخلاق، باعتبارها رمانة الميزان القادرة على ضبا حركة الإنسان في هذه الحياة، بل هي القوة  

 والحياة والإنسان والأوطان من الأخطار.  الذاتية ال  تحر  قاطرة السلام والوئام، وحماية الكون

 

)13( Bill Schlesinger :Patriotism in a Globalized World, September 29, 2019, 

https://blogs.nicholas.duke.edu/citizenscientist/patriotism-in-a-globalized-world/, Posted 

in: biogeochemistry, environmental policy, environmental 

politics, facultyTagged globalism, isolationism, patriotism, Trump 

https://blogs.nicholas.duke.edu/citizenscientist/author/schlesinduke-edu/
https://blogs.nicholas.duke.edu/citizenscientist/patriotism-in-a-globalized-world/
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https://blogs.nicholas.duke.edu/citizenscientist/category/faculty/
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وما أحود العام حاليًا إلى هذه الرؤية البانية، سواء في دعم اللُّحمة الإنسانية في كل مكان من أرض الله، أو   
و دد أمنه واستقراره وسلامته. وما الصراعات بين ب    ،التكات  والتعاون لحماية الكون من الأخطار ال  تحدق به

ال  تستدعي منَّا جُيعًا أن نكون على  -الإنسان، والتغيرات المناخية، وزيادة كهربية الأرض، وانتشار الأوبئة الم يفة  
 منَّا ببعيد..!، ومن هنا نتلمس الحاجة إلى المواطنة التشاركية الجامعة.  -قلب رجل واحد لمواجهتها

المنهج الكامل الشامل الصالح لإدارة الكون وإسعاد الحياة، ومن ثم قيادة   الإسلام هو الحقيقة الكبرى، وهو  
، والأمة الإسلامية هي أمة الخير والحق والعدل والنور... تنقل صور الخير  (14)    البشرية إلى نور الحكمة والسعادة

)كُنتُمْ خَيْرَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ  إلى غيرها من الأمم والشعوب، معلمة ورائدة، منطلقة من قول الحق وتبار  تعالى:  
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ بِاللَِّّ...(  . (15) ( 110)آل عمران:  َْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ

الإسلامي   المنهج  الأمان، من خلال:  بر  إلى  العام  قيادة  المعنية  المؤسسات  علينا وعلى  الواجب  فإن  لذلك 
الرسالات في  المشتركة  والقواسم  الأخوة   ،العظيم،  وركائز  ومنطلقات  منصات  باعتبارها  والحضارات،    والثقافات 

الرسالات    والتسامح والتعايش والسلام، لا  الإنسانية الشامل، ويعتبر أن  سيما وأن الإسلام يؤمن بالتنوع بمعناه 
، وبالتالي فإن  (16) السماوية ال  جاء اا رسل الله جُيعًا  وحدة  لا تحتمل التفرقة، وكلها تستهدف غاية واحدة  

 ذلك يدفعنا إلى القيام بدورنا الحضاري في هذه الحياة  لقيادة الحياة إلى رشدها ورشادها...  
 تصوير لحالة التسامح في مصر:

، حالة عظيمة في التسامح والتعايش في مصر، منطلقة من فلسفة ي )رحمه الله(ويصور أمير الشعراء أحمد شوق
 القواسم والمشتركات ال  أرادها الله، بقوله: 

 جعلَ البقاءَ لوجههِ إكراما   إنّ الذي خلقَ الحياة وضدَّها 
 وتجُِدُّ بين المسلمين وئاما  قد عِشْت تُحدِثُ للنصارى ألُْفة ً 

 لو أَنّ قومًا حَكَّموا الَأحلاما   الحقُّ أبلجُ كالصَّباح لنا رٍ 
 للَأرض واحدة تَروم مَراما؟  أَعَهِدْتَـنَا والقِبْاَ إلاَّ أمُّة ً 

 ويوقِّرون لأجلنا الإسلاما   نعلي تعاليمَ المسيحِ لأجلهم
ينُ للدَّيّانِ جلَّ جلالهُ   لو شاءَ ربُّكَ وَحَّدَ الأقَواما  الدِّ

 وخُذوا الحقيقة، وانبذوا الَأوهاما   يا قومُ، بانَ الرُّشدُ فاقْصُوا ما جرى
 مُتقابلين نعالج الَأياما  هذي ربوعكمُ، وتلك ربوعنا
 مُتجاورينَ جَُاجُاً وعِظاما   هذي قبوركمُ، وتلك قبورنا

الجوارُ    فبحُرمة الموَْتَى، وواجبِ حقِّهم يقضي  كما  عيشوا 
 . (17) كراما

وهكذا انطلق أمير الشعراء شوقي في هذه القصيدة من فهم عميق لمرامي المنهج الرباني الرامي إلى الإقرار بحرية  
المعتقد، والعيش المشتر ، في إطار عام من التسامي والتسامح، والتركيز على تصوير ما يجمع ولا يفرق، ومن بينها:  

 

 بتصرف.  153، ص 2006محمود إبراهيم الديك: الإسلام وفقه الحياة، الجزء الثاني، القاهرة: مكتبة الأديب كامل كيلاني،  /( د14)
أغسطس   -هـ1391ة  ( توفيق محمد سبع: نفوس ودروس في إطار التصوير القرآني الجزء الثاني، القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشري ، جُادى الآخر 15)

 . 35٨م، ص  1971
 . 20م، ص 2001 -هـ 1422( د/ محمد يوس  موسى: الإسلام وحاجة الإنسانية إليه، القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 16)
 .أحمد شوقي  /لأمير الشعراء قصيدة قبَر الوزيرِ، تحيَّةً  وسَلاما( 17)
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السلام  تدعم  السماوية  والرسالات  الإسلام  أن  إلخ، ذلك  الشدائد...  الجوار، ومواجهة  والموت، وحقوق  الحياة 
 وتكره الصراع، وتبغض الحروب، وفي المشتركات المسع  لتحقيق الأمن والسلام. 

 المشتركات في إطار الحوارات الأكاديمية.. وثقافة التسامح:
لقد أثبتت الشواهد العلمية والعملية والواقع أن الحوارات الأكاديمية المنبثقة من المشتركات الدينية والثقافية،  
هي من أفع الوسائل ال  تُسهم في تحسين العلاقات، وإيضاح الصورة الحقيقية لكل القضايا، ومن ثم يمكن أن تؤدي  

علا في التقارب بين ب  البشر، ونشر ثقافة القواسم المشتركة، وما ينجم  المنظمات الدولية الإسلامية دوراً محورياا فا
، وذلك يتطلب سن القوانين الدولية لمنع ازدراء الأديان  حم لا يتمكن  ومن ثم السلام  عنها من تعزيز ثقافة التسامح 

 أعداء السلام من بذر بذور الكراهية في أرض الله. 
 القواسم المشتركة.. وحبال التسامح:

المشتركات الإنسانية على تنوعها، هي الحبال المفتولة الموصولة بين شم المكونات البشرية، وهي الرابا المتين،  
 والداعم لقاطرة التسامح، والعلاقات الإنسانية الرشيدة. 

يعُدُّ أساسً  العالمية ال  يمكن  والمشتر  الدي   علاقات أفضل بين  تؤسس وتشيّد  ا  للرؤية الكبرى  والمواطنة 
شعوب العام في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والبيئية، والتكنولوجية، والفكرية والثقافية...إلخ،  
العالمية الجامعة ،  ومن هنا يلزم استثمارها وتو يفها، والبناء عليها وتنميتها باستمرار، حم نسهم في بناء المواطنة 

 .وتطويرها على الدوام، في إطار الاحترام الكامل للتنوع والتعددية بمعناها الشامل
 توظيف المشترك لإثراء التجربة الإنسانية والحضارية وتعزيز التسامح:  

 المشتركات الثقافية والدينية كفيلة ببناء العلاقات الإنسانية على أسس رشيدة، من خلال: 
إ هار ما بين لتل  الحضارات والثقافات، والرسالات السماوية من معاني ومبادئ وأحكام وقيم مشتركة،  

 مثَّلت وتمثل قواسم موحدة للحياة. 
 . (1٨)تو ي  رؤية المشتر  في إثراء التجربة الإنسانية والحضارية بشكل عام 
، والقانونية، والاقتصادية وغيرها، وتفعيلها لتكون فكرًا عالمياا تستفيد منه رصد المشتركات الدينية، والثقافية 

 البشرية بشكل عام. 
 تو ي  المشتر  في تطوير العلاقات بين لتل  الدول والشعوب وتنميتها.  
إبراز المشتركات في شم المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والقانونية  ادف تحقيق  وحدة  يمكن   

 يسودها التسامح.( 19)أن تلت  حو ا البشرية لإقامة العلاقات الدولية على أسس سليمة وتعاونية
لذلك فإن التعرف على مفهوم المشتر ، وجذوره، وتطوره التاروي، وأنواعه وطبيعته من الأهمية بمكان، فالمشتر   

 يمكن أن يتضمن عددًا من الموضوعات، ومنها:  -باعتباره أساسًا لمنظومة عالمية للأخلاق - الدي  
موق  الدين اليهودي من مبادئ   -  الدين المسيحي وإرساء القيم  -التشريع الإسلامي ومكارم الأخلاق   

 الأخلاق في الحضارات والثقافات الم تلفة. - الأخلاق 
 

أ.د/ وجدي أحمد زيد )رحمه ( وفي هذا المقام نتذكر بالعرفان جهود عام جليل، أسهم بسهم وافر في قضية دعم القواسم المشتركة بين أتباع الأديان والحضارات، وهو  1٨)
وأستاذ الأدب الإفليزي بجامعة القاهرة،   لمركز اللغات  الأسبقوالرئيس  الله(، الذي شغل عدة مناصب منها: الملحق الثقافي المصري الأسبق في الولايات المتحدة الأمريكية،  

ا ودولياا(  من خلال كتاباته وعلاقاته والمؤتمرات والخبير السابق برابطة الجامعات الإسلامية، والذي يعُدُّ واحدًا من رواد المشتر  الثقافي والإنساني في العام، كرَّس جهوده )محليا 
 ت عن عدة أنشطة مهمة، كانت من اللبنات المهمة  ذه القضية العالمية بالغة الأهمية. والفعاليات الدولية ال  نفذها، وال  أثمر 

 م.2011رابطة الجامعات الإسلامية،  القاهرة:( د/ وجدي أحمد زيد: أطروحة المؤتمر الدولي: نحــو منظـومة عالمـية للأخــلاق: المشتر  الدي ، 19)
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المشتر  الإنساني   مجال حماية البيئة، حيث يمكن أن يوحد أهداف العام إزاء هذه القضية وما يستجد فيها،  
، وحماية البيئة  والثقافات  من خلال مبادئ حماية البيئة في التشريع الإسلامي، والميراث الإنساني لم تل  الأديان 

 على ضوء المستجدات الدولية، ومشكلات التغيرات المناخية والبيئة. 
وثمة سلسلة طويلة من الموضوعات ال  يمكن أن تشملها قاطرة المشتر  الإنساني العام، فضلا عن المبادئ 
والمشتركات الاقتصادية ال  أرستها الأديان السماوية والحضارات الإنسانية، ومن بينها: العدالة التعويضية، وتحريم  

لمشتر  القانوني في الشريعة الإسلامية والقانون الروماني  الاستغلال والظلم والغش والرشوة والاحتكار... وأيضا ا
والآداب   والفنون  الحضارات،  لتل   في  البشر  لثقافة  الحاكمة  والأخلاقيات  الثقافي،  المشتر   وكذلك  وغيرهما، 

 بم تل  أنواعها. 
 التعاون:و التسامح  وترسيخاستثمار الهموم الكونية المشتركة في بناء المواطنة العالمية  

الحروب  عن  ناهيك  اجتماعية، صحية....إلخ،  اقتصادية،  )طبيعية،  عدة مشكلات كبرى  من  البشرية  تعاني 
والصراعات العرقية والعنصرية، الأمر الذي يدعونا وبقوة إلى ضرورة تكات  البشرية جُعاء  للتعاون من أجل القضاء 

فردات البيئة والطبيعة والكون، والحفاظ على  على الحروب والصراعات، ومواجهة التحديات، واتافظة على شم م
 التوازن البيئي الذي خلقه الله في هذه الحياة، وعدم الإخلال به بأي صورة من الصور. 

القائمِِ )صلى الله عليه وسلم(يقول رسول الله   قَـوْمٍ  علَى  : )مَثَلُ  فيها، كَمَثَلِ  سَفِينَةٍ، فأصابَ  علَى اسْتـَهَمُوا حُدُودِ اللََِّّ والواقِعِ 
مَن فَـوْقَـهُمْ، فقالوا: لو أناَّ   علَى بَـعْضُهُمْ أعْلاها وبَـعْضُهُمْ أسْفَلَها، فَكانَ الَّذِينَ في أسْفَلِها إذا اسْتـَقَوْا مِنَ الماءِ مَرُّوا

يعًا، وإنْ أخَذُوا خَرَ  أيْدِيهِمْ فََوْا، وفََوْا   علَى قْنا في نَصِيبِنا خَرْقاً ومَْ نُـؤْذِ مَن فَـوْقنَا، فإنْ يَتْركُُوهُمْ وما أرادُوا هَلَكُوا جَُِ
يعًا() والحقوق 20جَُِ الدقيق،  بمعناها  الكونية  المسؤولية  معامَ  العظيم  الرسول  يبين  الشري   الحديث  هذا  ففي   .)

، ولا ريب   أنَّ العام أجُع مطالب باتباع مثل هذه المعام  حم تنجو سفينة البشرية إلى بر  المشتركة  والواجبات
الأمان، وإلا لازداد الخرق على الراقع، كما حدث في مشكلة ثقب الأوزون، وما ترتب عليها من مشكلات عالمية، 

 !!.في العام وتغيرات مناخية خطيرة، أثرت تداعيا ا على كثير من نواحي الحياة
حال تمكين  -وتبقى القواسم المشتركات بمفهومها الواسع تجربة بشرية فريدة، وميزة نوعية، وقيمة مضافة، تُسهم  

في نمو الحياة وتقدمها، وتقضي على الأنانية والعنصرية والصراع، وتب     -ثقافتها في شم أنحاء العام والتربية عليها
 ات العالمية، يسودها التسامح والسلام والوئام...  علاقات إنسانية رشيدة في إطار الحقوق والواجب

 ويظل السؤال الملُح على خُلدنا: هل يمكن أن نتعلم التسامح؟ وكي  نعلمه للآخرين؟.
 ما يتناوله الباحث في المبحث التالي.  وهو

 

 الب اري في صحيحه الإمام ( أخرجه 20)
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 التربية على قيم التسامح وبناء المواطنة العالمية
 )رؤى ممارسات عملية حديثة( 

عن  الحديث  على  عند  تمكينه  التربية  وضرورة  التسامح،  وعالمياا  ا قيم  منطقية محلياا  أسئلة  الذهن  في  يدور   ،
 ي: هوجوهرية، و 

  وكي  أم أنه مكتسب؟    ، به  مزوديولد    نسانالإأن  وهل التسامح فطري، أي    ما الفرق بين التربية والتعليم؟
؟  يكن م إن الإنسان يتعلمه أن يمكن  ؟ وكي  تتم التربية على قيم التسامح وبناء المواطنة العالمية ،فطرياا

 : الآ   النحو على التساؤلات هذه على الإجابة الباحث يقدم القادمة السطور وفي 

 بين التربية والتعليم:
التربية ليست مطابقة للتعليم، فالتعليم يكتفي بنقل المعلومات والإمداد بالقدرات والمهارات، بينما  تم التربية  

 بتهذيب السلوكيات وتقويم التصرفات وتحسين الأخلاقيات.
التّعليم التربية هي جوهر  بينهما، آل الأمر إلى نوع من الاختلال  وأساسه  إن  ، وكلّما حصل فك الارتباط 

  هم، فالإنسان كائن أخلاقي، وكل تعليم يستبعد التربية ولا يعت  بالمواصفات ال  سيكون عليها ات المتعلمين وسلوك
 إنما ول بالشرط الجوهري الذي يكمن في الدور القيمي الأخلاقي للتربية. 

تُ و  تلقّن،  التّربية ليست مجرّد موادّ  إنساني متكامل  بل  درس أو مضامين  فيه ش صية المعلم    تؤدي إنها مسارٌ 
ا أن تدرس الرياضيات أو الأحياء، ولكن الصعوبة تظهر عندما نحاول أن  ا يسيرً قد يكون أمرً فا،  ا أساسيا القدوة دورً 

ننشأ الأجيال على سلوكات إيجابية متسامحة. و ذا كانت التربية هي المتهم الدائم في كل ما يصيب الإنسانية من 
ة تستهدف انحرافات وأزمات، وحم حين تقتضي الطبيعة الاستعجالية لبعض الأزمات اللجوء إلى علاجات سريع

تلك   التربوية وبين  المنظومة  الخفية بين  العلاقة  يظلّ على كش   التّعويل الأكبر  فإن  الزجرية،  الأعَرَاض كالوسائل 
 . (21)الانحرافات

 هل التسامح فطري أم مكتسب؟ 
 :، وهيالباحث مجموعة من الحقائق يقدم التساؤل،على هذا  الإجابةوقبل 
 -سبحانه وتعالى-النا ر المدقق في دنيا الناس وفي الشواهد التاروية، يلحظ حقيقة مؤداها أن الله  أن  أولا:  

وكان هؤلاء القدوات   ، اج الحياةأبشكل أار الدنيا و   ،فطر بعض الناس في شم الأزمنة والأمكنة على التسامح 
 .في التسامح  للآخرين

ثانيا: أن الرسالات السماوية قاطبة ال  جاء اا المرسلون، استهدفت نشر أنبل الأخلاق وأعظم القيم ومن  
 .بينهما قيمة التسامح 

ثالثا: أن النا ر المدقق في حال الأمم وما كان يعج فيها من صراعات وإغارات وحروب قبل بعَثة النبي أو  
 م يكن موجودًا من قبل.كبيراً ا  ، يجد بين أتباعه والمؤمنين به تسامحً وتمامها الرسول، وما حدث بعد انتشار دعوته

، فحو م  (22) ها ي قوم وفي وقت بلغت فيه البشرية وقئتذ شأو غ  أرسله الله تعالى إلى)صلى الله عليه وسلم(  رابعا: أن سيدنا محمدًا  
 والصراع والقتال إلى الرحمة والتسامح والتعايش حم أصبحوا مضرب المثل في ذلك.   والتعصب  الله برسالته من الخوف

 

منتدى تعزيز السلم في ، الإمارات العربية المتحدة:  التربية على التسامح السبيل لمكافحة التطرف:  عبد الله بن الشيت اتفوظ بن بيه   /الشيتفضيلة  ( راجع كلمة:  21)
 2-1، ص المجتمعات المسلمة

جاهلية خيَّمت بظلا ا الوخيمة على شم نواحي الحياة )الاجتماعية، والاقتصادية، والدينية،  ...وقتئذفي ترد سحيق ، )صلى الله عليه وسلم(كان حال البشرية قبيل مولد النبي محمد   (22)
حرب )البَسُوس(   استبداد واستغلال، وقهر و لم، وصراعات مقيتة، وحروب لا تنتهي، وما تاريت حرب )البَسُوس(، وحرب )دَاحِس والغَبْراَء( منَّا ببعيد؟،و والسياسية،...(،  
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وكأن البشرية كانت في انتظار هداية من رحم الغيب تُـغَيرِّ وجه العام، وتقضي على  لامه الدامس و لماته  
 والسلام...  والتسامح  الم يفة، وتنيره بأنوار اتبة والعدل

لذلك فإن الله برحمته وحنانه    لقد تجلت حكمة الله تعالى حم لا تستمر البشرية في غَيِّها في هذا الصراع المدمر
وجوده وكرمه ومنته أراد أن ينقذ البشرية مِن نفسها، ويحدد  ا الطريق السوي الذي يكفل  ا السلامة والأمان، 

فبدَّل خوفهم    ،النبي الكريم لإنقاذ البشرية  هوالتقدم والازدهار، والنهوض والعمران، وهذا ما حدث بالفعل بإرسال
 . (23) أمنًا، و لامهم نوراً، وقسو م رحمة، وجورهم عدلا، وتعصبهم تسامًحا

. صحيح أن بعضه فطري  ونربي المواطنين على قيمه وتطبيقاته  التسامح إذًا يمكن أن نتعلمهنخل  من ذلك أن  
وبعضه مكتسب، ولكن الشواهد التاروية في تسامح المسلمين مع غيرهم، وال  أشرنا إليها من قبل، تدل على أن  
المنهج الإسلامي الذي جاء به النبي الكريم، وطرائقه التربوية ال  است دمها مع الصحابة ومع سائر الناس، وجهوده  

في   وترسي ه  التسامح   اكتسابانت جُيعها من الأسباب الرئيسة ال  أسهمت في  في خلق بيئة حاضنة للتسامح، ك
 ، وزرعه في قلب المجتمع اتلي والعالمي.قلوب المؤمنين 

 :والتحضير الإنساني لممارسته وبناء المواطنة العالميةأهمية التربية على التسامح 
التعصب والتطرف  وأثقلته مظاهر    الصراعاتالتربية يمكنها أن تحمل الأمل بالتسامح والسلام في عام أنهكته  

. فهنا  اليوم أنماط وأشكال وصيغ ومنهجيات تربوية واعدة بالتحضير الإنساني للسلام والإخاء والأنانية والعنصرية
والتفاهم بين الأفراد والجماعات والأمم، حيث تشكل التربية المسالمة اليوم وبالضرورة منطلقا حيويا لمواجهة العن   

 والحرب والتعصب في العام المعاصر. 
ووفقا  ذا التصور الجديد فإن التربية يمكنها أن تب  أجيالا جديدة قادرة على التفاعل الإنساني، ومجهزة للعيش  

. إذ يمكن  ذه التربية أن تعمل  في إطار المواطنة العالمية  في عام لتل  متنوع الثقافات والديانات والعقائد والإثنيات
والقبول   التسامح  بقيم  بروح جديدة لضبة  تنشئة الأجيال الجديدة  عليه،    والانفتاحبالآخر  بآليات جديدة على 

 والعمل معًا نحو بناء المواطنة العالمية.
فعالمنا الذي نعيش فيه مذهل بأبعاده الإنسانية الجديدة، إنه عام تتضافر فيه العولمة والعالمية والأممية، تتقارب 

وتتغير فيه الأشياء على إيقاعات ضوئية اقتضاها اتحاد الزمان    -آنفًا  ذكر  كما-  فيه الأمم وتنكمش معه الحدود
ا، ويذوب جليد الثقافات في مسار والمكان في عقدة كونية واحدة. فالحدود الجغرافية بين الدول تسقا وتغيب تدريجيا 

هذه التحولات وتلك التغيرات الثقافية والسياسية والاجتماعية   عنا التقارب والتلاحم، ووفقا  ذا المشهد الكوني تض
في مواجهة حقيقية مع التعدد والتنوع في الثقافة والقيم وأنماط الحياة. وهو تنوع قائم على مبدأ الصيرورة الخاطفة 

التقليدية للوجود الإنساني وتؤدي إلى  هور أنماط اجتماعية جديدة قائمة على ع  التعدد  ال  تدمر الصيغ  ناصر 
   .(24)والتنوع الثقافي والاجتماعي

 

العرب بشُؤمها المثَلَ،  نشبت بسبب ناقة دخلت حِمى رجل، فكسرت بيضَ حَمامٍ، فرمى ضَرْعَها بسَهْم، فقتله صاحبها، فدارت الحرب الضروس أربعين سنة، حم ضربت  
لقد أمست     سباق، واستمرت لمدة أربعين سنة!!.وحرب )دَاحِس والغَبْراَء( حدثت لأتفه الأسباب بين قبيلتين ثم توسعت بين قبائل كثيرة، بسبب أن فرسًا سبقت أخرى في

الظلام، على نحو غريب، حيث سيادة مفهوم البقاء للأقوى، وانحسار الأمن، وإل  الخوف وعدم الاستقرار... نعم كان العام يعيش في دياجر التيه و   -والحالة هذه–الأمور  
مظهر مظاهر العبث  ،ت أحياء فيما عُرف بـ  وأد البنات  لافة العاروكان في انتظار مَن ينقذه مِن التردي السحيق في الاعتداء على حقوق الإنسان وغيره، ولعل دفن البنا

 439ص  ،110، ص2جـ  دار المعرفة،، بيروت: كتاب مجمع الأمثال  :هـ(51٨ ت)أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري راجع: آنذا !!..
ربيع القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية، مجلة الأزهر، عدد:    ؟)صلى الله عليه وسلم(لماذا كانت البشرية في انتظار) محمد (   مظاهر الحياة قبيل مولده الشري د/ أحمد علي سليمان:    (23)

 .447م، ص 2021أكتوبر/ نوفمبر  -هـ 1443 الأول
 وما بعدها بتصرف.  17)مرجع سابق(، ص  فن التربية على التسامح :علي أسعد وطفةد/ ( 24)



 م 2025أغسطس  29هـ /  1447  ربيع الأول  6  ،(التسامح)  :خطبة فضيلة د/ أحمد علي سليمان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16 
 

مناص إذًاً من الارتكاز على فكرة المواطنة العالمية الجامعة ال  يتشار  العام كله في بلورة أهدافها    فلا ومن هنا  
الجديدة وقيمها وآليا ا ومن أهمها: الحفاظ على المعتقدات والإرث الحضاري للدول والشعوب، والتشار  والتعاون  

والتراحم والتلاحم بين أبناء الكون، وبذل الجهود في سبيل   العالمي لمواجهة الأخطار اتدقة بالعام، ونشر التسامح 
التربية على التسامح، فضيلة تمنع التعدي على حقوق الآخرين، وحريا م، وتحول دون نشوب    تحقيق ذلك. وتبقى

نزاعات عنيفة، وبالتسامح يمكن مواجهة تنامي التعصب، والفتن الطائفية والمذهبية، وهي فتن  دد الأمن الوط   
على حد سواء. والإنساني  أيضً   والقومي  والاستعلاء، سواء كان على مستوى ا  وبالتسامح  الغرور  مواجهة  يمكن 

 دي  أو سياسي أو اجتماعي.، ش صي أو وط  أو دولي 
مفهوم التسامح، ومحدداته القانونية في المواثيق الدولية، والتشريعات الداخلية، وفي الأدبيات  حًا  أصبح واضلقد  

السياسية، وقد آن الأوان، لترسيت هذا المفهوم، في مناهجنا التربوية والتعليمية ووسائا إعلامنا الجديد والتقليدي،  
للتسامح، أسوة بجمعيات حقوق الإ السلم  وإنشاء هيئات وطنية وإقليمية  نسان، ومكملة  ا، تعمل على تحقيق 

المجتمعي، ومواجهة التعصب، وبناء اللحمة الوطنية وترسيت مفاهيم المواطنة، وتعزيز العلاقات الصحية بين لتل   
 . (25) مكونات المجتمع 

 الدولة ودورها المحوري في تعليم قيم التسامح والتربية عليه:
ليصبح    الدول، ومن خلا ا يتم التربية على التسامح، وشرعنة قيمه  يإن الحاضن الأساس لمفهوم التسامح، ه

 سائدة، تنبذ التمييز والتطرف والعن  والإقصاء والكراهية.وعالمية ثقافة مجتمعية 
، ضرورة ملحة، وذلك  هوسلوك  تهوفي هذا الإطار، فإن الحاجة لإشاعة قيم التسامح، وبثها في فكر المواطن وثقاف

من خلال توفير بيئة تعليمية وتربوية، و روف موضوعية لتعميق مبادئ المواطنة المتساوية، واحترام الكرامة الإنسانية، 
كرَّمه  نًا  وهي كرامة أسبق من كل انتماء أو هوية حضارية، وهي أيضًا حصانة أولية للإنسان، ثابتة له، بوصفه إنسا

تكامل   ومن ثم نرى ضرورة  (26)خالقه، وجعله خليفة في الأرض. وأمده بقدرات وإمكانات لإعمارها وإصلاحها
 فلسفات جهود الدول في إطار أو كيان أممي منظم له مظلة واسعة  للتربية على التسامح، والمواطنة العالمية وفق  

وبرامج مبدعة تراعي التطورات والمستجدات والتحديات وترعى في الوقت نفسه التعددية الفكرية والثقافية والدينية  
 والحضارية.

نفسه في   يفرض  تربوي  ثقافي  والإثنيات الإنسانية  تمعات  المجفالتسامح مشروع  والقوميات  الثقافات  متعددة 
ا في دورة الحياة الديمقراطية، إنه  هدف احتواء التناقضات الاجتماعية والثقافية وتو يفها إنسانيا ستمشروع ثقافي ي

مشروع ثقافي تربوي يناشد العلاقة الإنسانية بين الأنا والآخر ليستلهم كل أشكال الغ  والخصوبة من صلب التنوع  
وهنا يجب أن  .  ا على أن يغت  ويغ  ويثمر في مجال التربية على التسامح.والتعدد، وهذا المشروع سيكون قادرً 

 . (27تتكامل جهود السياسيين والمربين في التحضير والتأصيل لعملية استحضار قيم التسامح في دورة الحياة الحقيقية) 
ومن ثم فلابد أن تو   الدول أجهز ا التربوية والإعلامية والدينية والثقافية في إطار تكاملي لبناء التسامح  
والتربية عليه لدى المواطنين عامة، ولدى النشء خاصة، من خلال استثمار الدراما والألعاب الإلكترونية وأفلام  

 الكرتون لتأثيرها الكبير جداا على الأطفال. 

 

 . )مرجع سابق(  التربية على قيم التسامح: يوس  الحسن( 25)
 ( المرجع السابق26)

 32)مرجع سابق(، ص  فن التربية على التسامح( 27)
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 العوامل المساعدة على تعليم فن التسامح:
 هنا  مجموعة من العوامل ال  يمكن أن تساعد في التربية على التسامح، ومنها:

استحضار منهجية دقيقة وفعالة تمكننا من ترجُة مفهوم التسامح إلى صورته العملية والأداتية في مجال الممارسة 
ؤسس أداة عملية لتأصيل التسامح في مجال تقوم على مبدأ الممارسة الواقعية في مجال العمل التربوي و ، تالتربوية

في   تؤديهؤكد في الوقت نفسه على الدور الحاسم الذي يمكن للتربية على الديمقراطية والتسامح أن  ، وتالتربية المدنية
 عام شديد التنوع والتعدد.

فتعليم المهارات الاجتماعية ال   ،  ترسيت المفاهيم الأساسية لمبدأ قبول الآخر والإيمان بضرورة وجوده وأهميته
 . الم تلفة تؤسس لفن التسامح ينبغي أن يشمل المستويات العقلانية والعاطفية والعملية

ضرورة المعرفة المعمقة لمفهوم التسامح بدلالاته ومعانيه ومن ثم اكتساب القدرة على السلو  التسامحي ومن ثم  
 امتلا  القدرة على تو ي  هذه المعرفة وهذا السلو  في مواق  خلافية تتطلب ممارسة التسامح. 

 . (2٨)نتائج ممارسته التسامحية ويقبل بنتائجها  الفردأن يدر  
 ؟ كيف نولد ممارسات تسامحية نشطة

 : تسامحية نشطة، ومنها اتتوليد ممارسل ال  يمكن الإبداع في تو يفهانسق من القدرات هنا   
 القدرة على الحوار والتواصل والاستماع إلى وجهات نظر الآخر والإيمان بحقوقه وتقدير حاجاته.تعزيز   –
 . القدرة على تقبل الرأي الآخر تنمية  –

 القدرة على تو ي  نماذد سلوكية ديمقراطية من أجل تنظيم الخلاف واحتواء النتائج المترتبة عليه. ترسيت 
وأن مواقفه ورؤاه وتصوراته    ،توليد معرفة بالذات قائمة على أن الإنسان بتكويناته الذاتية لا يتص  بالكمال  –

   ، وأن الكمال المطلق لله وحده.(29)  وتفسيراته معرضة لل طأ والزلل والنق  والانحياز
 تربية الطلاب على التسامح )رؤى وممارسات حديثة(:

 ولتحقيق تربية الطلاب المنشودة على قيم التسامح يقترح الباحث بعض الرؤى والممارسات الحديثة الآتية:
بث المعارف التسامحية، وبناء المهارات التربوية الضرورية  ذه الغاية، وذلك من أجل بناء الحياة الاجتماعية و صيل   •

 .(30) مقوما ا على مبدأ التسامح وقبول الآخر على مبدأ المساواة والحقوق الإنسانية المشتركة
تدريب المعلمين على است دام مداخل التدريس ال  تجذب انتباه الطلاب، وتنمي فيهم قيم المواطنة والتسامح   •

والتعايش مع الآخر مثل: مدخل السير والتراجم، والمدخل القصصي، ومدخل الطرائ ، ومدخل التراث...  
تلية من أجل ربا الطالب بمجتمعه  مع الحرص على الربا بين الأمثلة الواردة في الكتاب المدرسي بالبيئة ا

(31) . 
إبراز مفهوم التسامح وقيمه ومبادئه بشكل عام، وأهمية التسامح والتعايش بين الأديان والثقافات، بشكل  •

نظري وتطبيقي في المناهج والمقررات والبرامج والأنشطة وطرائق التدريس وأساليب التقويم... وغيرها، لترسيت 
 هذه الثقافة بين الجميع.  

 

 .2٨6 -211 ، صم199٨جامعة الكويت، دار السياسة، ،   :عد وطفة، التربية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، الكويتأسعلي د/ ( راجع: 2٨)
 .32- 31)مرجع سابق(، ص  فن التربية على التسامح :علي أسعد وطفةد/ ( 29)
 م. 199٨المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  :انظر: دوغلاس ري وآخرون، تعليم حقوق الإنسان من منظور دولي، الكويت( 30)

 )مرجع سابق(.  خرالتربية على قيم التسامح والتعايش مع الآ :حمد الحسي  مجاهدأفائزة د/ ( 31)



 م 2025أغسطس  29هـ /  1447  ربيع الأول  6  ،(التسامح)  :خطبة فضيلة د/ أحمد علي سليمان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 
 

الاهتمام بالمدخلات المعرفية التسامحية للأطفال ال  تشكل مكونهم المعرفي والثقافي بوصفها ضرورة حيوية   •
لتنظيم السلو  بعيدًا عن كل أشكال العن ، وتنمية القدرة على التنظيم السلمي للحياة، ذلك أن المكون  

أن نعلم أطفالنا ضمن   -بيل المثالعلى س-المعرفي الفردي ثم الجمعي هو الذي يوجه الحضارات. ومن ذلك  
 المكونات المعرفية في المجتمع الإسلامي: 

أن القرآن الكريم يذكر أهمية حماية دور العبادة لليهود والمسيحيين في نفس الآية مع مساجد المسلمين،   -
قالوا إنّ حماية دور عباد م لا تخّ  أصحاب هذه الدّيانات )صلى الله عليه وسلم(  وأن كبار العلماء من أصحاب الرسول  

أيضًا، ارتقاءً بالتسامح إلى مستوى التضامن وحرصا على إيجاد شروط  فقا بل إنها مسؤولية المسلمين 
 التعددية وإبعاد دور العبادة عن الخصومة.

نعلمهم الإيمان والتعايش والدين والسلام، ويجب أن تتساكن، كما يمكن للمواطنة والتعددية أن تقلب المعادلة   -
 ليكون الانتماء الدي  حافزًا لتجسيد المواطنة وتحييد سلبيات  ثير عامل الاختلاف الدّيّ  عليها.

نعلمهم أن المسلمين حكموا أجزاء كثيرة من العام قرونًا وضربوا أروع الأمثلة في التسامح، وم يرُغموا  -
 أحدا على اعتناق الإسلام  بل  لَّ كثير منهم على دينهم.  

تعليم الطلاب لغة موضوعية للحوار البنّاء بحيث ينُتج مزيدًا من التسامح والتفاهم وقبول الآخر، بعيدًا عن سوء  •
  ويل الأفكار وافتراض الخطأ من الجانب الآخر وما ينجم عن ذلك من سوء   الفهم وضياع للحقيقة.

تمرين الطلاب في مراحل الطفولة والشباب على ممارسة قيم التسامح والانفتاح، وتعزيز الوعي بالتضامن مع  •
 ضحايا العن  والغلو والتكفير والانغلاق.

اطلاع الأجيال على ثقافات الدول، وأنماط معيشتها، وحضائصها، وحضارا ا، وخبرات الدول ال  تنتهج   •
 نهج التعايش والتسامح وتبدع فيه.

إعادة النظر في الفلسفات والبرامج التربوية والتعليمية والإعلامية الموجهة للأطفال، لاسيما وأن رصيد طفل  •
اليوم من المعرفة فاق الحدود، ومن ثم يمكن النظر فيما يقُدم له من برامج إعلامية وألعاب إلكترونية بما يسهم  

 في تربيته على أنماط التسامح والتعايش.
الاهتمام بالأنشطة ال  تعزز ثقافة الاختلاف والتعددية في المجتمع، وتربية المواطنين عليها منذ الصغر، حيث   •

 إن ذلك يسهم في إيجاد مجتمع متسامح. 
إعداد المناهج اتفزة وبناء الاستراتيجيات الضرورية القادرة على تعليم اتبة والتسامح والتربية عليه وممارسته  •

   .بطريقة فعالة
تعليم الطفل وتمكينه من الدفاع عن أفكاره، وعلى قبول أفكار الآخرين واحترامها، وتعليمهم آداب الحوار  •

 وأنماط التفكير من أجل الوصول إلى الحقيقة، وليس هزيمة الطرف الآخر. 
مكونا ا    الاهتمام بالتربية الحياتية ال  تنمي قدرة الطالب وتفكيره الناقد، على التعاطي الإيجابي مع الحياة بشم •

 وتنوعها. 
 

 على التسامح؟  مواطني العالم كيف نربي  
ــروع بعيد المدى طويل الأجل،  ــتوى اتلي أو العالمي، مشــــ ــواء على المســــ ــامح والتربية عليه، ســــ إن تعليم التســــ
ــتراتيجي لا يهم الأمن القومي اتلي فقا بل و  الأمن الأممي والعالمي  ــروع اســ ــ مة، وهو مشــ ويحتاد جهودًا ضــ
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برمته، ومن أجل  صـــــيل هذا التعليم وتحويله إلى طاقة حيّة وخلاقة، فإنه يتوجب التحر  النســـــقين اتلي والعالمي، 
ــامح، وتعزيز فكرة المواطنــة العــالميــة  في إطــار كيــان دولي يجمع كــل دول العــام لتحقيق التربيــة العــالميــة على التســــــــــ

 والمسؤولية الجماعية تجاه الكون.
 ولتحقيق ذلك يقترح الباحث ما يلي: 

 إنشاء المفوضية العالمية للتربية على التسامح أولا: 
المؤتمر الثاني والثلاثون للمجلس الأعلى وال  اقترحتُ إنشـاءها في -المفوضـية العالمية للتربية على قيم التسـامح  

 الفتاح عبد  الرئيس/ السـيد رعاية  تحتللشـئون الإسـلامية )عقد المواطنة وأثره في تحقيق السـلام المجتمعي والعالمي(، 
تمثل  -وزير أوقاف ومف  من شم أنحاء العام  300م، وبحضور أكثر من 2022  فبراير  الجمهورية،  رئيس السيسي

ا كبيراً، هدفه غرس ثقافة التســامح في النفوس، وتعزيز العيش المشــتر ، وبناء جســور من مشــروعًا حضــاريًا وإنســانيًً 
ــامح عبر التعليم   ــر قيم التسـ ــهم في نشـ ــة مرجعية تسـ ــسـ ــعوب. فالعام اليوم في أمسّ الحاجة إلى مؤسـ التفاهم بين الشـ

 ن الصراعات وتنشر السلاموالإعلام والثقافة والتشريع، ليصبح التسامح لغةً عالمية مشتركة تقي البشرية م
أقترح إنشـــــــــــاء المفوضـــــــــــيـة العـالميـة للتربيـة على التســـــــــــامح على غرار المنظمـة العـالميـة للتربيـة والعلوم والثقـافـة 

 )اليونسكو(، بحيث يكون  ا مكاتب تمثيلية في شم دول العام، ويكون من بين مهامها، ما ذ :
ــانية، واحترام الاختلاف والتنوع والتعددية الدينية والعرقية والثقافية..... إلخ  • التأكيد على عالمية الكرامة الإنســـ

 بين سائر البشر، وإزالة كل ما من شأنه الإساءة إلى الآخر من المناهج الدراسية ومن القوالب الإعلامية.
وضع فلسفة تربوية عالمية للتسامح، تتسم بالمرونة وسهولة التحقيق والتطبيق على أرض الواقع، وإكسااا صفة  •

 الإلزامية، ومراقبة تطبيقها، وبذل الحوافز للدول ال  تلتزم اا.
وضع الأطر النظرية والتطبيقية والممارسات الناجعة للتربية على التسامح، مع مراعاة خصوصية ثقافة المجتمعات  •

 الم تلفة حول العام.
رصــــد النصــــوص المتعلقة بموضــــوع التســــامح في شــــم الأديان والحضــــارات والثقافات، وبلور ا في برامج تربوية   •

 وإعلامية، وفي الدراما وأفلام الكرتون والألعاب الإلكترونية وغيرها.
إجراء المسـابقات العالمية وتنظيم المعارض الفنية والأنشـطة الثقافية والتربوية ال  تعزز وترسـت من قيم التسـامح،  •

ورصـــد الجوائز العالمية لشـــحذ همم النشء والشـــباب في العام على ممارســـة التســـامح، وابتكار ممارســـات جديدة 
 لترسي ه في كل مكان في العام.

 تقديم التفسير الصحيح للنصوص ال  يقدمها المتعصبون والمتطرفون وال  تق  حجر عثرة ضد التسامح والتعايش. •
اسـتثمار القواسـم المشـتركة والمشـتر  الإنسـاني العام باعتباره لرجًا آمنًا للبشـرية، وطريقًا يمكن تعبيده  لدعم التسـامح   •

والحوار والعيش المشـــــتر ، والإســـــهام في بناء العلاقات الإنســـــانية وترســـــي ها على مبادئ الأخوة الإنســـــانية وتبادل  
 ة خالية من الصراعات، ومواتية لعمليات التقدم والازدهار للجميع. الخبرات بين ب  البشر، ومن ثم إيجاد بيئ

 تفكيك بنية خطاب العنصرية والكراهية وتصحيح المفاهيم ال  قد تؤجج العلاقات بين البشر. •
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ــالات الأنبيـاء جُيعـًا  وحـدة  لا تحتمـل التفرقـة، وكلهـا  (32)تعزيز قيمـة التعـدديـة   • ــامـل واعتبـار رســـــــــ بمعنـاهـا الشـــــــــ
تســـــتهدف غاية واحدة وهي تحقيق الخير للبشـــــرية ولا ريب أن ذلك من المقومات الأســـــاســـــية لنجاح أي جهد 

 محلي أو إقليمي أو عالمي في سبيل ترسيت التسامح والإخاء والسلام العالمي.
وضــــــع المعايير العالمية )العلمية والعملية( للأنشــــــطة والفعاليات والتطبيقات التربوية ال  ترســــــت قيم التســــــامح  •

 بشكل ميسور وقابل للتطبيق والتحقيق، وبصورة تتص  بطابع الديمومة.
 إعداد تقرير سنوي عن حالة التسامح في شم دول العام، ومواجهة التحديات ال  تواجه تعليم التسامح في بعض الدول. •

 ثانيا: الاستفادة من خبرات بعض الدول

ــل تمامًا بين عوامل الاختلاف وبين مظاهر المودة والعلاقات العادية الم    ــعوب ال  تفصـ ــة ثقافة بعض الشـ دراسـ
ــتفادة منها وتعميمها  ــافية لا وبو نورها أبدًا، والاسـ ــمو على كل الخلافات وترتفع عن المهاترات وتبقى دائمًا صـ تسـ

 يقين وغيرهما. كما هو الحال في الشعب السودانى والشعب العماني الشق
 .ثالثا: إعداد مضادات قوية لعلاج التطرف بشتى صوره وأشكاله، ترتكز على العلاجات التربوية والثقافية

ونقول دائما مع السيد/ فريدريكو مايور المدير السابق لمنظمة اليونسكو:  فلنمارس التربية على التسامح في مدارسنا،  
 في جامعاتنا، في بيوتنا، وفي مواطن عملنا، وبخاصة في قلوبنا وفي أرواحنا . 

من كل سوء، وبار  لنا فيها،    هااللَّهُمَّ احفظمن الفتن ما  هر منها وما بطن،  ويحفظها  أوطاننا  يبار  في  الله أن   نسأل
 .اللَّهُمَّ من أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميره، وردّ كيده إلى نحره .واجعلها دار أمنٍ وإيمان، وسلامٍ وإسلام

اللهم احفظ مصر شرقها وغراا،  ا ا وجنواا، طو ا وعرضها وعمقها، بحارها وااءها ونيلها، ووفق يا ربنا   
 . قياد ا وجيشها وأمنها وأزهرها الشري ، وعلماءها، واحفظ شعبها، وبلاد اتبين يا رب العالمين

الكبر، وزينّها بالتواضع،اللهم اجعلنا ممن يستمعون    اللهم طهّر قلوبنا من  اللهم اش  مرضانا وارحم موتانا 
 . وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِ  على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجُعين القول فيتبعون أحسنه،

وَأَدْخِلِْ  بِرَحْمتَِكَ رَبِّ أَوْزعِِْ  أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَِّ  أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَـرْضَاهُ  ...)
  : الأعراف )  ( ...  ۖ الْحمَْدُ لِلََِّّ الَّذِي هَدَانَا ِ َٰذَا وَمَا كُنَّا لنِـَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللََُّّ .. )(،  19  :النمل)  ( في عِبَادَِ  الصَّالحِِينَ 

 وبالله تعالى التوفيق ...اللهم تقبل هذا العمل من الجميع ...(43
 أحمد علي سليمان  /خادم الدعوة والدعاة د

 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
 م( 2022وقف الفنجري  ) على المركز الأول على مستوى الجمهورية في خدمة الفقه والدعوة والحاصل 

 عضو نقابة اتحاد كُتَّاب مصر  -المدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية

 drsoliman55555@gmail.com :بريد إلكتروني 01122225115 :واتس آب
 ونشرها  متابعتها يرجى، للإسهام في إثراء العمل الدعوي والدعاة لللدكتور أحمد علي سليمان الدعاة_ معارج#تدشين صفحة تم 

https: //www.facebook.com/share/16u6EDacEw/?mibextid=LQQJ4d 
 

 

فإنها تعفينا بشكل مباشر من التصعيد الذى قد يصل بنا إلى ميلاد خلاف حاد بعد أن كنّا   ،الاختلاف إذا كانت متجذرةالتعددية و   ن ثقافة، أمصطفى الفقى  ( يرى د/ 32)
وتصفية المشاعر من كل ما يؤدى نحو خطاب    ،وإزالة أسباب اللبس  ،أمام اختلافٍ موضوعي، ولاشك أن وفرة المعلومات لدى الطرفين يمكن أن تساعد   توضيح الرؤية

يد الأصيلة  ضرورة الارتقاء بلغة الاختلاف إلى مستواها الذى يسمو اا عن السقوط   مستنقع الخلاف، ولن يتحقق ذلك الأمر إلا بالعودة إلى التقال ويؤكد على  .الكراهية
وصولًا إلى المؤسسات العلمية والكيانات الأكاديمية   ،وأنماط النقاش بدءًا من المجالس النيابية الأولى   الحضارات الكبرى  ،   الحضارات الم تلفة الم تناولت آداب الحوار

 . 10، ص م2021ديسمبر  2٨م الأهرا، صحيفة ثقافة الاختلاف علىوتحافظ  ،الم ترعى تلك التقاليد
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